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هندسة الأمن الوطني العراقي في ضوء التجاذبات الاقليمية والدوليةالملف السياسي

المستخلص

في ضوء ما تشهده العلاقات الدولية من توترات، وتغير في طبيعة وبنية التهديدات، 
ضــد أمــن الــدول، والمجتمعــات، والأفــراد والتــي لــم تعــد تهديــداً مــن الــدول بعينهــا بــل مــن قــوى 
جديــدة أفرزتهــا المنظومــة الدوليــة كالإرهــاب، والجريمــة المنظمــة، وتجــارة المخــدرات، وتجــارة 
الســلاح، وغيرهــا مــن اشــكال التهديــد الجديــد، بعدمــا كانــت الــدول تتبنــى سياســات دفاعيــة 
لضمــان أمنهــا الوطنــي المرتبــط بثلاثيــة معاهــدة ويســتفاليا المتمثلــة بـــ )أمــن الحــدود، والحفــاظ 
علــى الســيادة, وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول(، وبعــد التغيــر فــي نمــط التهديــدات 
أصبحــت ذات طابــع مجتمعــي غيــر العســكري »كالصراعــات العرقيــة وظهــور الجماعــات 
الأثنيــة، والجماعــات المســلحة«، ممــا حــدى بالــدول القيــام ببنــاء اســتراتيجيات دفاعيــة أو 

معالجاتيــة جديــدة لكــي يتــم التكيــف مــع هــذه التهديــدات الجديــدة.

Abstract
The more there is reliance on external security initiatives, the more there will be 

a failure to secure the country from threats. The more strong political institutions 
absent in the countries of the Middle East region, the more instability will increase. 
The problem of alliance and interconnection between security threats, whether 
analogous or non-analogous, is one of the most complex problems facing Iraqi 
national security.

The causal and productive movements that stand behind the security 
challenges in Iraq are not confined to a specific cause but rather in a group of 
multiple causes and dimensions and levels, from the problem of ethnic and racial 
diversity to the vital and strategic location to successive crises in the region are 
all driving causes of security threats.
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المقدمة

في ضوء ما تشهده العلاقات الدولية من توترات، وتغير في طبيعة وبنية التهديدات، 
ضــد أمــن الــدول، المجتمعــات، والأفــراد والتــي لــم تعــد تهديــداً مــن الــدول بعينهــا بــل مــن قــوى 
جديــدة أفرزتهــا المنظومــة الدوليــة كالإرهــاب والجريمــة المنظمــة وتجــارة المخــدرات وتجــارة 
الســلاح، وغيرهــا مــن اشــكال التهديــد الجديــد، وكانــت الــدول تتبنــى سياســات دفاعيــة لضمــان 
أمنهــا الوطنــي المرتبــط بثلاثيــة معاهــدة ويســتفاليا المتمثلــة بـــ )أمــن الحــدود والحفــاظ علــى 
للــدول(، وبعــد التغيــر فــي نمــط التهديــدات  الســيادة, وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
أصبحــت ذات طابــع مجتمعــي غيــر العســكري »كالصراعــات العرقيــة، وظهــور الجماعــات 
أو  دفاعيــة  اســتراتيجيات  ببنــاء  للقيــام  بالــدول  أدى  ممــا  المســلحة«،  والجماعــات  الأثنيــة، 

معالجاتيــة جديــدة لكــي يتــم التكيــف مــع هــذه التهديــدات الجديــدة.
وبقــدر مــا تنطــوي التطــورات المعاصــرة التــي يشــهدها القــرن الحــادي والعشــرين علــى 
فــرص اقتصاديــة وسياســية وعلميــة وتكنولوجيــة واعــدة، فإنهــا تشــتمل أيضــاً علــى عوامــل تهديــد 
عــدة للأمــن الوطنــي للــدول كافــة، لا بــل قــد يكــون الازديــاد فــي هــذه الفــرص ومــا تعكســه مــن 
تقــدم للــدول وتطورهــا تنمويــاً ازدادت المهــددات والتحديــات الأمنيــة المصاحبــة لهــذه التطــورات.

وفــي هــذا الإطــار، تواجــه المؤسســات السياســية المســؤولة عــن حمايــة مصالــح الدولــة 
بيئــة اســتراتيجية شــديدة التعقيــد والخطــورة، وأكثــر غموضــاً وتباينــاً عــن الظــروف الســابقة.

ومــن بيــن المناطــق التــي عانــت ومازالــت تعانــي مــن هــذه التهديــدات إلــى غايــة اليــوم 
هــي منطقــة الشــرق الاوســط. فالمشــاكل الراهنــة التــي تعيشــها منطقــة الشــرق الاوســط كلهــا 
والعــراق بصفــة خاصــة تعطينــا فكــرة واضحــة عــن الحاجــة لنظــرة جديــدة التــي تهتــم بمثــل هــذه 
الدراســات والتحليــل الواضــح والكافــي للتهديــدات التــي تعانــي منهــا الدولــة العراقيــة -كســواها 
مــن دول المنطقــة- مــن مجموعــة مــن التهديــدات والتحديــات، كالإرهــاب والجريمــة المنظمــة 
والانقســامات والتشــظي المجتمعــي والفقــر والأمــراض، وغيرهــا، كلهــا معطيــات تدفــع إلــى 
توســيع وتعميــق البحــث فــي مثــل هــذه المجــالات الأمنيــة فــي الوقــت الــذي أصبــح الموضــوع 
المــراد دراســته مقترنــاً بالمقاربــة الجديــدة للأمــن وهــي مقاربــة الأمــن الإنســاني، أي أمــن الفــرد 

كوحــدة أساســية للتحليــل فــي هــذا المجــال.
المشكلة البحثية:

تتســم الأوضاع الدولية في منطقة الشــرق الأوســط بالتعقيد والتحوّل المســتمر، وتخفي 
زخمــاً متداخــلًا ومتراكمــاً ومتناميــاً مــن التحديــات والمخاطــر والتهديــدات المرتبطــة بــالأدوار 

والمصالــح الدوليــة والاقليميــة فــي المنطقــة.
ووفقــاً لمــا ســبق يمكــن صياغــة المشــكلة البحثيــة بالســؤال الرئيــس الآتــي: مــا تأثيــر 
تصالــح الإرادات الداخليــة العراقيــة فــي رســم عقيــدة امنيــة وطنيــة، وانعــكاس ذلــك علــى هندســة 
الامــن الوطنــي العراقــي لمجابــه التهديــدات الجديــدة، كتهديــد الإرهــاب، والجريمــة المنظمــة، 

وتجــارة المخــدرات، وتهديــد الصــراع الهوياتــي.
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الاسئلة البحثية:
تتفرع من السؤال الرئيس للمشكلة البحثية مجموعة من الاسئلة الفرعية أهمها:

مــا تأثّيــر الأزمــات المحيطــة بمنطقــة الشــرق الاســط ذات الأهميــة الاســتراتيجية 	 
فــي الأمــن الوطنــي العراقــي؟

مــا تأثيــر نتائــج التحــوّلات التــي فرضتهــا الحملــة الدوليــة للقضــاء علــى تنظيــم 	 
»داعــش« فــي العــراق وســوريا علــى الأمــن الوطنــي العراقــي؟

 هل ارتسمت فعلا معالم أمن مشترك بين دول الاقليم.	 
هل يمكن الاعتماد على العامل الخارجي في أمننة الدول.	 
ما انعكاسات الشد الطائفي والقومي على الأمن الوطني العراقي؟	 

فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: إن زيــادة التهديــدات الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق 
الاوســط – ومنهــا العــراق- كانــت نتيجــة للحــروب وزيــادة ظهــور أنمــاط جديــدة مــن هــذه 
التهديــدات كالإرهــاب، والجريمــة المنظمــة، وتجــارة الأســلحة، وتجــارة المخــدرات، وتجــارة 

الاعضــاء البشــرية وغيرهــا، وكذلــك لظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســة قاســية.
منهــج البحــث: مــن اجــل معالجــة موضــوع التحــدي الأمنــي فــي العــراق وبمــا يتوافــق 
مــع المشــكلة البحثيــة والاســئلة الناشــئة عنهــا تطلــب توظيــف الاقتــراب النســقي للإحاطــة 
بأبعــاد وتحديــات الأمــن فــي هــذه المنطقــة، فضــلًا عــن اســتخدام المنهــج المؤسســي للتبيــن 

مــن عمــل المؤسســات الأمنيــة فــي الدولــة العراقيــة.
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المحور الاول
مفاهيم الأمن وهندسته

لمفهــوم الأمــن، مــن منظــور العلــوم السياســية، طيــف واســع المعانــي والــدلالات، يبــدأ 
تقليديــاً بالقــوة بالمعنــى العســكري، وصــولًا إلــى العامــل المعنــوي والمكانــة، ويبــدأ بالدولــة والنظــام 
الدولــي وصــولًا إلــى الجماعــات، والهويــات الفرعيــة، والفواعــل العابــرة للحــدود وحتــى الأفــراد، 
ويبــدأ بالجيــوش والإعــداد للحــرب، ويصــل إلــى الأمــن الجماعــي، وتعزيــز الســلام، واحتــواء 
مصــادر العنــف، والتغييــر الســلمي بــأدوات وديناميــات اللاعنــف، ومــن التهديــد الواقعــي إلــى 

التهديــد الافتراضــي أو المحتمــل، ومــن القــوة الصلبــة إلــى القــوة الناعمــة الــى القــوة الذكيــة.
وننــوه الــى عــدم الخــوض بالتفصيــل المقصــود بالعديــد مــن المفاهيــم؛ لأنهــا إمــا شــائعة 
ومعروفة، وإما لأنها موجودة في مظان كثيرة قريبة من متناول أهل الاختصاص والمهتمين، 

ولكنهــا تحيــل مرجعيــاً إلــى مــا تعــده مناســباً فــي هــذا الســياق.
اولا: مفهوم الأمن:

الأمــن حاجــة انســانية فطريــة؛ لــذا كان غايــة كل الاديــان، والمعتقــدات، والفلســفات، 
وظــل علــى مــر العصــور مطلبــاً اساســياً لجميــع الاجنــاس والــدول. فهــو يمثــل احــدى الركائــز 
الاساســية فــي قيــام الدولــة والمجتمعــات واســتمرارها، وهــو مفهــوم يشــمل عناصــر متعــددة 
ولازمــة لبنــاء الدولــة، إذ إن غيــاب احــد هــذه العناصــر قــد يدفــع الدولــة للســعي نحــو الوســائل 

البديلــة والكفيلــة حرصــاً منهــا علــى تحقيــق أمنهــا الوطنــي.
ومفهــوم الأمــن كغيــره مــن مفاهيــم العلــوم الاجتماعيــة لا يوجــد اجمــاع واضــح حولــه، لا 
مــن حيــث التعريــف، ولا مــن حيــث المســتهدفون بالأمــن، ولا مــن حيــث مصــادر تهديــده، ولا 

مــن حيــث ســبل وادوات واســتراتيجيات تحقيقــه.
فالأمــن يختلــف باختــلاف تصــور الفاعليــن لــه، ســواء أكانــوا أفــراداً أم جماعــات أم 
تنظيمــات أم دول، ويمكــن تحديــده، هنــا، ليــس بمعنــاه فقــط، وإنمــا بمــا يواجهــه، أو بالواقــع أو 
التهديــد الــذي يســتجيب لــه، أو بمــا يكشــف عنــه، أو يتوقعــه أيضــاً؛ ولــذا تجدنــا أمــام مفاهيــم 
متعــددة للأمــن، بتعــدد مصــادر وأشــكال التهديــد التــي يتفاعــل معهــا، وبتعــدد أنمــاط المــدارك 

والأيديولوجيــات والثقافــات والخبــرات والتجــارب، التاريخيــة منهــا والواقعيــة والافتراضيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن مصطلــح الأمــن القومــي قــد شــاع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
إلا أن جــذوره تعــود إلــى القــرن الســابع عشــر، ولاســيما بعــد معاهــدة وســتفاليا عــام 				 
التــي أسســت لــولادة الدولــة القوميــة أو الدولــة – الأمــة Nation – State وشــكلت حقبــة 
الحــرب البــاردة الإطــار والمنــاخ اللذيــن تحركــت فيهمــا محــاولات صياغــة مقاربــات نظريــة 
وأطــر مؤسســاتية وصــولًا إلــى اســتخدام تعبيــر اســتراتيجية الأمــن القومــي. كمــا ظهــرت صعوبــة 
الاحاطــة بأبعــاده ومســتوياته كافــة، نتيجــة التعــارض النظــري بيــن مفاهيــم الأمــن القومــي وهــو 
بالأســاس تصــارع  بيــن المفاهيــم العســكرية والمفاهيــم الاجتماعيــة للأمــن القومــي، فــلا نجــد 

اتفاقــاً حــول مفهــوم الأمــن القومــي او الوطنــي.
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تتفــق معظــم الأدبيــات التــي قامــت بتعريــف مفهــوم الأمــن علــى أن المفهــوم يشــير 
عمومــاً إلــى تحقيــق حالــة مــن انعــدام الشــعور بالخــوف، وإحــلال شــعور الأمــان ببعديــه 
النفســي والجســدي محل الشــعور بالخوف، والشــعور بالأمان قيمة إنســانية كونية مرغوبة لا 
تقتصــر علــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو مرتبطــة بمســتوى الدخــل، فالفقيــر مثــل الغنــي يحتــاج 
إلــى الشــعور بالأمــان ويســعى إلــى تحقيقــه وإن اختلفــت درجــات المتمتــع بــه، ونظــراً لصعوبــة 
تحقيــق الأمــان الكامــل، فقــد أصبــح يُنظــر للأمــن علــى أنــه مســألة نســبية مرهونــة بالســعي 

لتعزيــز أفضــل الشــروط لتوافــره)	(.
وهنــاك مــن عَــدّه قــدرة المجتمــع واطــاره النظامــي الدولــة علــى مواجهــة التهديــدات 
الداخليــة والخارجيــة كافــة، بمــا يــؤدي الــى المحافظــة علــى كيانــه، هويتــه واقليمــه ومــوارده 

وتماســكه وتطــوره وحريتــه وارادتــه)2(.
ومفهــوم أمــن الدولــة أو الأمــن القومــي/ الوطنــي هــو تأميــن ســلامة الدولــة ضــد أخطــار 
خارجيــة أو داخليــة قــد تــؤدي بهــا إلــى الوقــوع تحــت ســيطرة أجنبيــة نتيجــة ضغــوط خارجيــة 

او انهيــار داخلــي)	(. 
لكــن مفهــوم الأمــن فــي إطــاره العلمــي، ولاســيما فــي دائــرة اســتخدامه فــي العلاقــات 
الدوليــة يفتقــد إلــى تعريــف شــامل وموحــد متفــق عليــه، فهــو مــن خــلال التعريــف الســابق لا 
يتعلــق بحالــة معينــة لنخبــة او طبقــة او جماعــة عرقيــة او لغويــة أو دينيــة مســيطرة علــى 
صناعــة القــرار ويعكــس رؤياهــا الخاصــة، وانمــا يتعلــق بــكل المجتمــع الــذي اطــاره النظامــي 
هــو الدولــة والتــي يمــارس المجتمــع مــن خلالهــا هــذا المفهــوم، ويتطلــب تعــاون كل المجتمــع 
ويعكــس الادراك المشــترك لمصــادر الخطــر وطبيعتهــا واهدافهــا، ويســتهدف المحافظــة علــى 

الكيــان المجتمعــي وتماســكه وتطــوره وحريــة ارادتــه.
ويعــرف »تريغــر وكرننبــرج« الأمــن القومــي بأنــه »ذلــك الجــزء مــن سياســة الحكومــة 

الــذي يســتهدف خلــق الظــروف المواتيــة لحمايــة القيــم الحيويــة«)	(. 
فيمــا يعرفــه »هنــري كيســنجر« بأنــه يعنــي »أيــة تصرفــات يســعى المجتمــع – عــن 

طريقهــا – إلــى حفــظ حقــه فــي البقــاء«)	(.
أمــا »روبــرت ماكنمــارا«، فيــرى أن »الأمــن هــو التنميــة، وبــدون تنميــة لا يمكــن أن 

يوجــد أمــن، والــدول التــي لا تنمــو فــي الواقــع، لا يمكــن ببســاطة أن تظــل أمنــة«)	(.
فيمــا عَّرفــه الدكتــور »زكريــا حســين«، أنــه: »القــدرة التــي تتمكــن بهــا الدولــة مــن تأميــن 
)	( د: عبــد المنعــم المشــاط، »الإطــار النظــري للأمــن القومــي العربــي« فــي د. عبــد المنعــم المشــاط )محــرر(، الأمــن القومــي 

العربــي: أبعــاده ومتطلباتــه، )القاهــرة: معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 				(، ص 		.
)2( مدحــت أيــوب، الأمــن القومــي  العربــي فــي عالــم متغيــر بعــد احــداث 		 ســبتمبر/ ايلــول 	200، )القاهــرة: مكتبــة مدبولــي، 

	200(، ص 		.
)	( عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، الطبعة 	، الجزء 	، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 				(، 

ص			. 
(4) Frank Trager and Philip Kronenberg (eds.), National Security and American Society (Kansas: 
Kansas University Press, 1973), p36-35.
(5)  Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy (London: Wild Field and Nicholson, 
1969), p 46. 
(6) McNamara, The Essence of Security (New York: Harper Press, 1966), p149.
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انطــلاق مصــادر قوتهــا الداخليــة والخارجيــة والاقتصاديــة والعســكرية فــي شــتى المجــالات، فــي 
مواجهــة المصــادر التــي تهددهــا فــي الداخــل والخــارج، وفــي الســلم والحــرب«)	(.

ــد »محمــد حــوات«، الأمــن الوطنــي هــو: »قــدرة المجتمــع علــى مواجهــة الأحــداث  فيمــا عَّ
والوقائــع الفرديــة، وجميــع الظواهــر المتعلقــة بالطبيعــة الحــادة والمركبة للعنف«)	(.

ويُعــد »بــاري بــوزان«، رائــد اتجــاه إخــراج الأمــن مــن المفهــوم الضيــق الــذي لازمــه 
فــي الفتــرة الســابقة، إذ عمــل علــى مراجعــة مفهــوم الأمــن، وكــذا المنهجيــة والترتيــب لمختلــف 
الأبعــاد التــي تمــس حقــل الدراســات الأمنيــة تحــت إطــار توســيع المفهــوم، أي ان الحديــث عــن 
التعريــف الكلاســيكي الــذي يضــع البعــد الدولاتــي فــي قلــب الاهتمــام أصبــح قابــلا للتشــكيك فيــه، 
إذ إن الأمــن مــن هــذا المنظــور هــو قــدرة الدولــة علــى صيانــة الاســتقلالية الهوياتيــة وممارســة 

وظيفــة حمايــة الوحــدة الترابيــة)	(.
 Ole ويفــر«  »أولــي  مثــل  ومفكريهــا  كوبنهاغــن  مدرســة  حســب  الأمنيــة  فالمقاربــة 
Wæver و«بــاري بــوزان« Barry Buzan تَعُــد الأمــن هــو فــن الخطــاب، إذ يبــرر الأمــن 
والوصــف بالتهديــد عندمــا يكــون موضــوع مرجعــي محــل خطــر وأن هــذا التهديــد الموجــود 

يعطيهــم الحــق فــي الدفــاع عــن أنفســهم بــكل الوســائل)0	(.
وهنــاك حديــث متواتــر عــن ثــورة فــي الشــؤون الأمنيــة والعســكرية، بالتــوازي مــع الثــورة 
فــي التقانــات الحيويــة والمعلومــات والاتصــالات، وغيرهــا، ولعــل كلمــة أمــن مــن أكثــر الكلمــات 
انتشــاراً مــع ظاهــرة الثــورات التقنيــة وغيرهــا ممــا أشــرنا إليــه، ولاســيما أن عالــم المــال والأعمــال 
يعتمــد علــى المعلومــات والتطبيقــات والاتصــال، وإن الاختراقــات الأمنيــة يمكــن أن تتســبب 
بخســائر وأضــرار كبيــرة، مــا يســتدعي الاهتمــام بأمــن المعلومــات والشــبكات وغيــر ذلــك، ســواء 

بالمعنــى الأمنــي الاســتخباراتي أو بالمعنــى المهنــي)		(.
وبشــكل عــام فــان الأمــن الوطنــي, بوصفــه مفهومــاً يتميــز بالتحديــد والشــمول والعموميــة 
والنســبية والتغيــر, فهــو محــدد بمعنــى انــه ينحصــر فــي نطــاق الدولــة القوميــة, أي  مجالــه 
العملــي والتطبيقــي فــي إطارهــا, وهــو شــامل؛ لأنــه يتضمــن جوانــب الأمــن كافــة ومــا يتصــل 
بغيــاب الخطــر فــي صــوره كافــة, وهــو عــام لأنــه ضمــن مســؤولية أي حكومــة فــي أي دولــة 

بصــرف النظــر عــن شــكل نظامهــا السياســي ومهمــا تغيــر ذلــك النظــام أو تبــدل)2	(.
ان إدراك الأمــن وتطــوره إلــى مفهومــه الحالــي تأثــر بعوامــل مركزيــة كان ابرزهــا تغييــر 
النظــام العالمــي وأجنــدة الأمــن، وقــد رافــق هــذه الموجــة مــن الأحــداث الدوليــة وتحــول فــي 

المقاربــات والمناهــج فــي العلــوم الاجتماعيــة مــن الوضعيــة نحــو مــا بعــد الوضعيــة.
)	( زكريا حسين، الأمن القومي، )القاهرة: مركز الشاهد للدراسات الاستراتيجية والسياسية، 	200(، ص2.   

)	( محمــد علــي حــوات، مفهــوم الشــرق أوســطية وتأثيرهــا علــى الأمــن القومــي العربــي، )القاهــرة: الــدار العربيــة للطباعــة والنشــر، 
2002(، ص			.   

)	( عبــد النــور بــن عنتــر، »تطــور مفهــوم الأمــن فــي العلاقــات الدوليــة«، مجلــة السياســة الدوليــة ، المجلــد 0	، العــدد 0	، 
)القاهــرة: مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، ابريــل/ نيســان 	200(، ص 		. 

(10) wolfram Lacher, «Actually Existing Security: The Political Economy of the Saharan Threat» 
security dialogue, vol. 39, no. 2008, p289. Available at: http://sdi.sagepub.com.

)		( فرانســيس فوكويامــا، مســتقبلنا بعــد البشــري: عواقــب ثــورة التقنيــة الحيويــة، ط 	، )أبــو ظبــي: مركــز الإمــارات للدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية، 	200(، ص 		. 

)2	( عطا محمد صالح زهرة, في الأمن القومي العربي, )بنغازي/ ليبيا: منشورات جامعة قاريونس, 				(, ص 		. 
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ثانياً: مفهوم الهندسة الأمنية:
الهندســة كتخصــص عصــري أو مــا يعــرف بالـــ »«Engineering هــي فــن، أو علــم 
الاســتخدام العملــي لمعطيــات العلــوم الدقيقــة كالفيزيــاء والكيميــاء ومــا إليهمــا. وهــي أقســام 
كثيــرة منهــا: الهندســة الكيميائيــة، وهــي تعنــى بإنشــاء وتشــغيل المصانــع والأجهــزة الضروريــة 
لإنتــاج المــواد الكيميائيــة والأصبــاغ واللدائــن والأســمدة. والهندســة الكهربائيــة، وتعنــى بإنشــاء 
محطــات توليــد الطاقــة وتطويــر الأجهــزة الكهربائيــة مثــل الهاتــف والــرادار ومكيفــات الهــواء 
والهندســة الميكانيكيــة، وتعنــى بإنشــاء وتصميــم الآلات والأجهــزة الجديــدة لاســتخدامها فــي 
مختلــف الصناعــات والهندســة الصناعيــة، وهــي لا تعنــى بصناعــة بعينهــا، ولكنهــا تعنــى 
المبانــي  بإنشــاء  تعنــى  المدنيــة  والهندســة  كلهــا،  الصناعــة  فــي  الإنتــاج  وســائل  بتحســين 

والطــرق والجســور. وهنــاك أيضــاً الهندســة الزراعيــة، وهندســة الطيــران... وغيرهــا. 
وقد نشــأت أخيراً هندســات أو تخصصات هندســية جديدة وعديدة كهندســة الصواريخ 
والهندســة النوويــة والهندســة الطبيــة التــي تعنــى بتقنيــات تصنيــع الأجهــزة الطبيــة وهندســة 
الحاســوب وغيــر ذلــك مــن التخصصــات. أمــا الهندســة كمصطلــح فقــد بــدأ مــع معرفــة البشــرية 
للأشــكال المنتظمــة كالمســتقيم والمنحنــي، وقــد اتجهــت الــدول المتقدمــة إلــى تفعيــل الهندســة 
الأمنيــة بشــكل أكثــر جديــة منــذ أحــداث 		 ايلــول/ ســبتمبر 	200، وزادت إنفاقهــا الســنوي 

عليها. 
وممــا ســبق فالهندســة الأمنيــة Security engineering تعنــي: »أحــد المجــالات 
التخصصيــة فــي الهندســة التــي تركــز علــى تقديــم الحلــول الهندســية ذات الملامــح الأمنيــة 
تزامنــاً مــع مراحــل التصميــم والتخطيــط والتنفيــذ والتشــغيل والمراقبــة فيمــا يتعلــق بعمليــات 
أمــن وحمايــة وســلامة الأشــخاص والمنشــآت والمــدن والطرقــات ووســائل النقــل والــدول بشــكل 
عــام«)		(. وأمــا ادارتهــا فتتــم مــن خــلال توفيــر الخطــط والتكتيــكات والســيناريوهات للوقايــة مــن 
مصــادر الخطــر الحاليــة أو المســتقبلية وللعمــل علــى مواجهتهــا ســواءً أكانــت تلــك الأخطــار 

والتهديــدات طبيعيــة أم بشــرية.
ــرف الموســوعة العالميــة الأمريكيــة إنكارتــا، الهندســة علــى أنهــا: الفــن المحتــرف  تُعَّ

لعمليــة تطبيــق العلــم وتحويلــه الأمثــل إلــى اســتخدامات الطبيعــة فــي خدمــة البشــر)		(.
ويمكن التنظير لهندسة الأمن من خلال ما يأتي:

اســتعارة نظريــة التعبئــة السياســية وكمــا هــو معلــوم فــإن اللغــة تــؤدي دوراً حاســماً . 	
فــي العمليــة التعبويــة وفــي تجنيــد الدعــم المطلــوب لأي اجــراء سياســي، فمــن 
دون لغــة عاليــة لــن تحــدث الأمننــة علــى حــد تعبيــر ويفــر، التــي عدّهــا شــرطاً 
اساســياً لإطــلاق عمليــة الأمننــة، وفــي هــذا الصــدد يقــول جيــف هيوســمانس: 
»تلعــب اللغــة دوراً حاســماً فــي التعبئــة، وعلــى الرغــم مــن ان العمليــة لا يمكــن 
ان تختــزل فــي قالــب لغــوي واحــد، تعتمــد التعبئــة الاجتماعيــة اعتمــاداً كبيــراً علــى 
)		( د: عبدالســلام القحطانــي، »فاعليــة ادارة الهندســة الأمنيــة فــي تاميــن المنشــآت الحيويــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية«، 

مجلــة البحــوث الأمنيــة، المجلــد 	2 العــدد 		 ، )الريــاض: كليــة الملــك فهــد الأمنيــة، ايلــول/ ســبتمبر 		20، ص 		.
)		( نقلا عن: الموسوعة العالمية )انكارتا( الهندسة، شركة مايكروسوفت،	200. متاح على الرابط الآتي:

https://www.marefa.org 
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توقعــات الأمــن لاســتخدام اللغــة الأمنيــة، الشــرطة، المؤسســات الأمنيــة والعســكرية، 
ووســائل الاعــلام  لتوضيــح الاخطــار الاجتماعيــة والحــركات الاحتجاجيــة علــى 

واقــع التهديــدات والاشــكال المختلفــة للتصــدي لهــا«)		(. 
 ومــن جانــب آخــر يجــب اعــادة هندســة/ بنــاء وســائل الحمايــة للأمــن الوطنــي، . 2

لتحقيــق الأمــن  مــن وســائل وأدوات  الدولــة  تســتخدمه  مــا  هــو  بذلــك  والمقصــود 
الوطنــي، وإبــلاغ القيــادة السياســية فــي الوقــت المناســب، بالأحــداث المؤثــرة فــي 
الأمــن الوطنــي، كذلــك الإجــراءات التــي تتخــذ للتصــدي لتلــك الأحــداث بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي المجاليــن الداخلــي، والخارجــي. وتقــوم علــى وســائل 
حمايــة الأمــن الوطنــي داخليــاً حيــث تنشــئ الــدول عــادة أجهــزة خاصــة، للعمــل علــى 
حمايــة أمنهــا الوطنــي داخليــاً، تشــمل وســائل أكاديميــة نظريــة، وعناصــر علميــة، 
وأخــرى عمليــة مثــل مراكــز البحــوث والمعلومــات، وأجهــزة الأمــن، والاســتخبارات 
وإنشــاء مجالــس الأمــن الوطنــي، فضــلًا عــن الاعتمــاد علــى النظــم المجتمعيــة 

الخاصــة فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
تمتيــن العلاقــة وأواصــر الثقــة بيــن المواطــن مــن جهــة ومصالــح المؤسســات الأمنيــة . 	

ومؤسســات القضــاء مــن جهــة أخــرى. هنــا تطــرح مســألة تمركــز أو مركزيــة القــرار 
حــول الأمــن مقارنــة لمفهــوم اللامركزيــة والمحليــة؛ فقــد يتــم تكريــس البعــد الوطنــي 
للأمــن علــى حســاب الأمــن المحلــي، أو تغليــب البعــد الوطنــي للأمــن مــع تقليــص 
البعــد الدولــي. ولــذا فــإن تحقيــق الأمــن بيــن المواطنيــن يتطلــب الحــوار بيــن مصالــح 
الأمــن والعــدل ومؤسســات المجتمــع السياســي والمجتمــع المدنــي الممثــل مــن طــرف 
الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة. كمــا أن انتشــار الجريمــة العابــرة للحــدود 
وتجــارة المخــدرات والتنظيمــات الإرهابيــة وجرائــم الإنترنــت وغيــر ذلــك، يحتــاج 
إلــى معالجــات حديثــة تراعــي هــذه المتغيــرات، التــي تســتوجب تعاونــاً بيــن الأجهــزة 
المعنيــة والأفــراد ومنظمــات المجتمــع المدنــي لمحاصــرة هــذه الظواهــر، كمــا تتطلــب 

كذلــك تعاونــاً دوليــاً وثيقــاً لمكافحتهــا وتجفيــف منابعهــا.

(15) Jef Huysmans, «Defining Social Constructivism in Security Studies: the Normative Dilemma of 
Writing Security», ( Alternatives Journals, Vol.2002 27), p.44.  Available at: https:// doi.org.
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المحور الثاني
تأثير عدم التوافق الداخلي في الأمن الوطني 

المتغيــرات التــي مســت المســتوى العالمــي فــي حقــل التهديــدات التــي يفــرض اليــوم علــى 
الهويــة الوطنيــة يبــدوا أكثــر اتســاعاً ويتجــاوز البعــد العســكري الــذي يُعــد العامــل المركــزي 
للتحــرك مــن وجهــة نظــر الواقعييــن. وفــي هــذا الصــدد يــرى بــاري بــوزان، إن التهديــدات ذات 
الطبيعــة العســكرية كتهديــدات الهجــوم والاجتيــاح مــن طــرف دولــة ضــد أخــرى يقــدم دائمــا 
كانشــغال أساســي للحكومــات، ولكــن المهــم فــي الوقــت ذاتــه التأكيــد بــأن الأمــن الوطنــي يمكــن 

أن يدعــم فــي قطاعــات أخــرى مثــل الاقتصــادي، السياســي، البيئــي)		(.
ان التوســع في مجال الاهتمام السياســي والعســكري لأمن الدولة التي أضحت تواجه 
تحديــات عــدة، يتطلــب قــدرات وإمكانيــات تكــون غيــر متوفــرة فــي معظــم الــدول الضعيفــة 
والمتخلفــة، وفــي الوقــت ذاتــه فالتســاؤل حــول العلاقــة بيــن الأمــن والبعــد الوطنــي أصبــح أكثــر 
منافســة بيــن الأبعــاد العابــرة للحــدود كتحديــات متشــعبة ومعقــدة فــي آن واحــد، صعــدت علــى 
مســرح الأحــداث الدوليــة والإقليميــة كإدراك جديــد يســتدعي توســيع وتعميــق مفهــوم الأمــن، 
ولعــل ذلــك يفســر اقحــام بــاري بــوزان، الفــرد كوحــدة تحليــل بجانــب الدولــة التــي بقيــت عنــده 
فــي البدايــة مرجعــاً لا ينبغــي الاســتغناء عنــه فــي التحليــل، وذلــك لأن الدولــة فــي قلــب التفاعــل 
وفــي الوقــت ذاتــه هــي مــن يتكفــل بمعالجــة الانكشــاف الــذي قــد يلحــق بالأمــن، هــي الوضعيــة 

التــي وصفهــا بــوزان، بحالــة ألا أمــن.
وعلى الرغم من وجود سياســات أمن تتســم بفعالية كبيرة فيما يتعلق ببعض الوحدات 
الدوليــة، إلا أن التهديــد يبقــى قائمــاً، ويصنــف فــي خانــة »الــلا متوقــع«، ويزيــد الأمــر فــي 
حــال وجــود خلــل فــي الــرؤى أو التطبيقــات للسياســات، أو الاختــراق والتغلغــل الخارجــي، 
أو اختــلال العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، أو داخــل التكوينــات الاجتماعيــة، وغيرهــا، ففــي 
دول الجنــوب؛ تبــدو سياســات الأمــن فيهــا مختلفــة عنهــا فــي الــدول المتقدمــة، فــي أمــور 
تتعلــق بالسياســات العامــة، ومفهــوم الدولــة، والتكويــن الاجتماعــي، والشــرعية السياســية، 
والتطــور الديمقراطــي، وحقــوق الإنســان، وحقــوق الجماعــات، والتطــور الاقتصــادي، وتوزيــع 
المــوارد، والتنميــة البشــرية، وغيرهــا، وهــي أمــور متفــق عليهــا، تقريبًــا، أو مســلَّم بهــا فــي الــدول 
المتقدمــة، وخلافيــة؛ بــل صراعيــة فــي دول الجنــوب، ومــن ثــم هــي فــي قلــب مــدارك وسياســات 

الأمــن، وبطبيعــة الحــال ينطبــق هــذا الامــر علــى العــراق بوصفــه مــن دول الجنــوب.
وبناءً على ما تقدم يمكن تحديد اهم تهديدات الأمن الوطني العراقي بما يأتي:

التهديــدات السياســية: أن عــدم الاســتقرار السياســي وتصــارع الثقافــات والأيديولوجيــة 
السياســية - أي غيــاب درجــة مناســبة مــن الأجمــاع الوطنــي-, يُّعــد مــن اهــم العوامــل التــي 
تهــدد الأمــن والاســتقرار, ولاســيما إن كان البنيــان الاجتماعــي قــد شــهد بعــض هــذا الانقســام 

(16) Barry Buzan, «New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century», International 
Affairs, 1991 ,p.432.
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وتلــك التناقضــات)		(. فــي الوقــت الــذي بقيــت العمليــة السياســية تشــهد تحديــات كبيــرة بســبب 
نظــام المحاصصــة الطائفيــة السياســية والقوميــة الــذي أقرتــه ســلطة الاحتــلال بالاعتمــاد علــى 

التوافقــات السياســية بغيــة إرضــاء الأطــراف المشــاركة فــي العمليــة السياســية.
كمــا وتــؤدي الاضطرابــات الداخليــة المســتمرة والصــراع علــى الســلطة إلــى تدخــل قــوى 
خارجية لتأمين مصالحها الخاصة, مما يفقد الدولة استقرارها السياسي ويهدد أمنها الوطني, 

ويفقدهــا القــدرة علــى التحــرك الســليم لمواجهــة الأخطــار)		(.
التهديــدات الاجتماعيــة: يمثــل الجانــب الاجتماعــي عصــب الجبهــة الداخليــة للــدول 
كلهــا, لمــا يمثلــه افــراد المجتمــع مــن هــدف الحــرب النفســية والدعائيــة للأطــراف الخارجيــة, كمــا 
أن غيــاب العدالــة الاجتماعيــة لهــا الــدور الأساســي لإشــعال فتيــل الحــروب الأهليــة ولاســيما 
اذا  كان الشــعب يتكــون مــن اثنيــات وديانــات متعــددة فيصبــح هدفــاً للاختراقــات الأمنيــة مــن 
الداخــل والخــارج)		(. ويمكــن القــول إن التركيبــة الاجتماعيــة العراقيــة فتحــت منافــذ للتدخــل 
الخارجــي لعلاقــة بعــض الأطــراف العراقيــة بأطــراف خارجيــة, وقــد ارتبطــت التدخــلات بالقــدرة 
علــى توظيــف هــذا المكــون أو ذاك داخــل المجتمــع العراقــي بفاعليــة لترجيــح كفتيهــا فــي ميــزان 
القــوى داخــل العــراق، ليصــب فــي النهايــة فــي تحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا، الأمــر الــذي رتــب 

تبلــور الفتــن الطائفيــة والمذهبيــة، ليتســبب فــي تأجيــج الصراعــات الداخليــة فــي العــراق.
التهديــدات العســكرية: تتمثــل هــذه التهديــدات فــي ضعــف القــوة العســكرية للدولــة، كمــا 
يعــد الاعتمــاد علــى دولــة واحــدة كمصــدر للســلاح والمعــدات وقطــع الغيــار مــن أهــم عوامــل 
التهديــد، كمــا أن الطبيعــة الاجتماعيــة داخــل بنيــة الجيــش، وخلفياتــه الاجتماعيــة يمكــن أن 
تُســتغل لإيجــاد الفرقــة والصــراع والحــرب الأهليــة بيــن قطاعــات الجيــش. ويزيــد مــن تلــك 
المخاطــر وجــود ميليشــيات عســكرية لا تخضــع لســيطرة جهــاز الدولــة. وهنــاك مؤشــرات يمكــن 
عــن طريقهــا قيــاس عوامــل التهديــد العســكرية، منهــا تدخــل القــوات المســلحة فــي السياســة، 
ومــدى وجــود قــوات شــبه عســكرية غيــر خاضعــة لســيطرة الدولــة، وعــدم كفايــة الإنتــاج الحربــي 
لســد حاجــة القــوات المســلحة مــن الأســلحة والمعــدات وقطــع الغيــار، فضــلًا عــن انخفــاض 
المســتوى العلمــي والصحــي للأفــراد، وانخفــاض المســتوى التكنولوجــي للأســلحة والمعــدات، 
ويزيــد علــى ذلــك وجــود قواعــد عســكرية أجنبيــة علــى أرض الدولــة ولا تخضــع لرقابتهــا، وعــدم 
قــدرة الدولــة علــى التعبئــة الســريعة لإمكاناتهــا العســكرية والمدنيــة)20(. هــذه التحديــات المتعــددة 
تــكاد تكــون عناصــر عرقلــة لبنــاء الجيــش المطلــوب والمؤسســة العســكرية الرصينــة القــادرة 

علــى ضمــان أمــن العــراق.  
التهديــدات الاقتصاديــة: للعامــل الاقتصــادي دور أساســي ورئيــس فــي بنــاء قــدرات 
الدولــة فــي المجــالات كافــة ومنهــا الجانــب الأمنــي, ويمكــن قيــاس عوامــل التهديــد الداخليــة 
ذات الطبيعــة الاقتصاديــة بدرجــة الفقــر وانخفــاض مســتوى المعيشــة، ووجــود فــوارق كبيــرة فــي 
)		( عــلاء عبــد الحفيــظ، الموائمــة بيــن اعتبــارات الأمــن والممارســة الديمقراطيــة: التجربــة الأمريكيــة نموذجــا، )ابــو ظبــي: مركــز 

الأمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, 		20(، ص	2. 
)		( ســالم محمــد عبــود، ســعد عبــد الســتار طالــب، الأمــن الوطنــي بيــن البطالــة والتنميــة، )بغــداد: مركــز دار الدكتــور للطباعــة 

والتنفيــذ، 		20(، ص 			.
)		( نواف قطيش، الأمن الوطني وإدارة الأزمات، )عمان/ الاردن: دار الراية للنشر والتوزيع، 	200(، ص20.  

)20( ذياب موسى البدانة, الأمن الوطني في عصر العولمة, )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 		20(, ص		. 
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الدخــل بيــن الطبقــات وارتفــاع نســبة البطالــة، فضــلًا عــن عــدم توافــر المــواد الأوليــة والطاقــة 
اللازمــة للصناعــة، وضعــف الإنتــاج الصناعــي والزراعــي والحيوانــي وعــدم كفايتــه لتلبيــة 
احتياجــات المجتمــع، وعــدم وجــود اكتفــاء ذاتــي فــي المــواد الغذائيــة والاســتراتيجية، وضعــف 
مســتوى الخدمــات والمرافــق والبنيــة الأساســية للدولــة، وارتفــاع معــدلات الاســتهلاك مقابــل 
انخفــاض معــدلات الادخــار والاســتثمار، فضــلا عــن تحديــات اخــرى أثــرت ومــا زالــت تقيــد 
الاقتصــاد العراقــي, والمتمثلــة بإجــراءات صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن, ومســألة الديــون 

والتعويضــات.
تهديــد الارهــاب: يمثــل الإرهــاب التهديــد الأكبــر للدولــة العراقيــة وأمنهــا الوطنــي، فقــد 
اســتغلت الجماعــات الارهابيــة بــكل مســمياتها وانتماءاتهــا، عــدم الاســتقرار السياســي وعــدم 
وجــود اســتراتيجيات واضحــة وفعالــة لمواجهتــه مــا جعــل ابعــاده تتعــدد والاهــداف تتنــوع بحكــم 

ارتباطــه بمصالــح الــدول والمنظمــات الخارجيــة والداخليــة، وتتمثــل هــذه الابعــاد فــي)	2(:
البعد الديني المتطرف.. 	
البعد الإجرامي )عصابات الجريمة المنظمة(.. 2
البعد الفوضوي )الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون(.. 	
البعد السياسي. . 	

ووفقــاً لمــا ســبق تعــد هــذه الامــور الخلافيــة والصراعيــة مــن اهــم مهــددات الأمــن 
الوطنــي العراقــي ذلــك أن المجتمعــات التــي تشــهد قابليــة انقســام وصــراع داخلــي يتعــزز 
احتمــال اســتمرارها، بتأثيــر عوامــل عــدة، ومــن ذلــك - علــى ســبيل المثــال- المجتمعــات التــي 
تكثــر انتماءاتهــا، وتمثــل القبليــة السياســية فيهــا وزنــاً مؤسســاً للسياســات، تجــد قابليــة الصــراع 
أو التهديــد الداخلــي فيهــا تكــون كبيــرةً نســبياً، كمــا تكثــر قــدرات التأثيــر والتغلغــل الخارجــي، 

ولاســيما القبليــة والعرقيــة والمذهبيــة والأيديولوجيــة العابــرة للحــدود)22(.
وفــي هــذا الســياق افــرز الاحتــلال الأمريكــي للعــراق وتقســيمه السياســي علــى أســاس 
المكونــات )ســنة, شــيعة, أكــراد( عــدة اتجاهــات سياســية مختلفــة الأهــداف والمســاعي، فقــد 
عانــت الســلطة السياســية فــي العــراق بعــد عــام 	200، مــن مشــكلة جوهريــة نتيجــة إعــلان 
الحاكــم الأمريكــي المدنــي للعــراق حينهــا بــول بريمــر، سَــيّر العمليــة السياســية وفــق مبــدأ 
التمثيــل النســبي للقوميــات والأديــان والطوائــف العراقيــة, لتأســس بذلــك قاعــدة المحاصصــة 
القوميــة والدينيــة والطائفيــة لتبــدأ بعدهــا مرحلــة أحيــاء النعــرات الطائفيــة, لتســبب بانقســام 
الشــعب العراقــي إلــى جماعــات وهويــات فرعيــة تتنــازع بينهــا حتــى وصلــت حــد الاقتتــال 
والحــرب الأهليــة غيــر المعلنــة عــام 	200, لتفــرز بعدهــا حكومــات قامــت علــى أســاس  
طائفــي وعرقــي, ممــا جعــل كل الحكومــات التــي تشــكلت فــي العــراق بعــد عــام 	200, 
)	2( جهــاز مكافحــة الإرهــاب، الاســتراتيجية العراقيــة لمكافحــة الإرهــاب 	200-2	20, )العــراق: رئاســة الــوزراء، جهــاز 

الإرهــاب, 	200(، ص0	.) مكافحــة 
)22( للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: بندكــت أندرســون، الجماعــات المتخيلــة: تأمــلات فــي أصــل القوميــة وانتشــارها، ترجمــة: ثائــر 

ديــب، ط 2، )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 		20(، ص ص 			-0		.
كذلــك: فالــح عبــد الجبــار، فــي الأحــوال والأهــوال: عــن المنابــع الثقافيــة والاجتماعيــة للعنــف، )بيــروت: دار الفــرات، 	200(، 

ص ص 		-		.
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هــي حكومــات توافقيــة عنوانــاً ومختلفــة عمليــاً  قائمــة علــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة 
والقوميــة)	2(.

ومــن هنــا بــدأت الإرادات السياســية المختلفــة والكثيــرة تعكــس واقعــاً سياســياً جديــداً علــى 
العــراق الــذي أكــد الكثيــر مــن التحديــات والأزمــات التــي واجهــت النظــام السياســي العراقــي بعــد 
	200 ضمن بيئية مليئة بالتناقضات, عبر توزيع الأدوار بين القوى السياسية والاجتماعية 
التــي تعكــس وجــود حالــة الــولاء والانتمــاء للمكونــات الفرعيــة حســب تكوينهــا المذهبــي والقومــي, 

لــذا بقيــت جميــع الحكومــات المتعاقبــة تعيــش صراعــات وأزمــات)	2(.  
وتأسيســاً علــى مــا ســبق فثمــة عوامــل داخليــة ســاعدت علــى ضعــف الهويــة الوطنيــة 
العراقيــة وضعــف المواطنــة, تمثلــت بضعــف الثقافــة الديمقراطيــة, وانتشــار النزعــات الانفصاليــة 
باســتغلال بعــض فقــرات الدســتور مــن اجــل إقامــة فدراليــات خاصــة علــى حســاب الوحــدة  
الوطنيــة)	2(، فضــلا عــن انتشــار الفســاد الإداري والمالــي ومالــه مــن اثــر فــي مبــدأ المواطنــة. 
لذلــك أصبــح العــراق يعانــي مــن تحديــات عــدة لهــا علاقــة بالهويــة الوطنيــة تمثلــت 
باســتمرار النزعــة الطائفيــة المنتشــرة فــي البنيــة الاجتماعيــة والسياســية, والدعــوات للانفصــال 
وإقامــة فدراليــات علــى أســاس طائفــي وقومــي وليــس إداري, فضــلًا عــن التهجيــر القســري 
وعــدم الانســجام الاجتماعــي، لتكــون الهويــة  الوطنيــة مــن أهــم المعوقــات أمــام اســتراتيجية 
الأمــن الوطنــي، ممــا دفــع العــراق إلــى التأكيــد علــى ضــرورة  بنــاء الهويــة الوطنيــة وصهــر 
الهويــات الفرعيــة فــي هويــة وطنيــة جامعــة علــى أســس ثقافيــة تجمــع جميــع القــوى الاجتماعيــة 

والسياســية والاتفــاق علــى عقــد اجتماعــي جديــد يذلــل ذهنيــة التجزئــة والانقســام)	2(.
اذن ثمــة عوامــل وفواعــل تهديــد كثيــرة، وهــذا يقتضــي هندســة سياســات الأمــن بالاعتمــاد 
علــى رؤيــة عميقــة وشــاملة، لمــا كان يمثــل مصــدر تهديــد تاريخيــاً، فــي المســتويات والجهــات 

المذكــورة أعــلاه، وهــذه مــن القضايــا الحيويــة التــي تؤثــر فــي الأمــن الوطنــي.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن المســتوى الداخلــي للأمــن بــكل معانيــه »أمــن الفــرد والمجتمع«، 
مــن الأخطــار الداخليــة، وعلــى وجــه التحديــد تلــك التــي يكــون ورائهــا أيــدي خارجيــة مــع الأخــذ 
بنظــر الاعتبــار أن الدولــة المتمثلــة بنظامهــا السياســي يجــب إن تكــون علــى قــدر كافٍ مــن 
تحقيــق العادلــة الاجتماعيــة والتــي يضمــن مــن خلالهــا الحصــول علــى الشــرعية القانونيــة فــي 

بقائه.

)	2( علــي عبــاس مــراد, حــول بعــض مشــكلات إعــادة بنــاء الدولــة فــي العــراق, مجلــة حمورابــي للدراســات العــدد	, )بغــداد: مركــز 
حمورابــي للدراســات الاســتراتيجية,2	20(, ص	20.

)	2( احمــد عدنــان كاظــم, تأثيــر صــراع الإرادة السياســية فــي التجربــة الديمقراطيــة العراقيــة بعــد 	200, مجلــة دراســات دوليــة العــدد 
		، ) جامعة بغداد, مركز الدراسات الدولية, 2	20(، ص0	. 

)	2( احمــد محمــد علــي, جــذور الهويــة الوطنيــة العراقيــة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة حتــى عــام 	200, مجلــة دراســات دوليــة، 
العــدد 		، )جامعــة بغــداد: كليــة العلــوم السياســية, 2	20(, ص			.

)	2( ميثم الجنابي، العراق حوار البدائل، )بغداد: مطبعة جعفر العصامي، 	200(, ص			.
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المحور الثالث
تأثير عدم التوافق الاقليمي والدولي في الأمن الوطني

لــم يعــد الأمــن مســألة داخليــة فحســب، وإنمــا مســألة إقليميــة ودوليــة؛ إذ لا يقتصــر 
الأمــر علــى مــا يجــري داخــل الوحــدة الدوليــة، وإنمــا يتعــداه إلــى مــا يجــري فــي الخــارج؛ لأن 
العالــم دائــرة تأثــر وتأثيــر متداخلــة بكيفيــة لا يمكــن تجاهلهــا، أو التقليــل مــن شــأن وتأثيــر مــا 
يحــدث فيهــا، ومتطلبــات أمــن طــرف مــا تمثــل فــي الوقــت ذاتــه تهديــداً– فرصــةً لطــرف آخــر، 

ومنهــا مــا قــد يمثــل تهديــداً– فرصــةً إقليميــاً وعالميــاً.
وفــي هــذا الســياق أشــار بــاري بــوزان، إلــى مفهــوم الأمــن المركــب، إذ أصبــح الأمــن 
مرتبطــاً ارتباطــا وثيقــاً بالأبعــاد الخارجيــة للإقليــم، وبــات مــن الصعــب فهــم الأمــن فــي دولــة 
مــا دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الــدول المجــاورة لاســيما بعــد تعقــد المشــاكل المطروحــة فــي 

الفتــرة الراهنــة وترابطهــا بشــكل معقــد)	2(.
وتســاعد هــذه الرؤيــة فــي نهــج أو اتبــاع سياســات طويلــة، تفتــرض التهديــد فــي أكثــر 
الأمــور أمانــاً، ومــن قِبــل الأصدقــاء والحلفــاء؛ ذلــك أن السياســات تقــوم علــى المصالــح، ولا 
يمكــن اســتبعاد أي أمــر؛ فالحليــف قــد يمثــل مصــدر تهديــد، عندمــا يتعــرض لضغــوط شــديدة، 
أو تحديــات كبيــرة، أو تطــرأ فــي الداخــل تغيــرات كبيــرة، فتتغيــر أولوياتــه وحســاباته، وقــد يــرى 

أن يَفُــك عُــرى التحالــف فــي لحظــة حرجــة، وقــد ينقلــب علــى تحالفــه.
لقــد شــكلت التدخــلات الإقليميــة والدوليــة عامــل إربــاك للوضــع العراقــي فــي مختلــف 
المجــالات, ومنهــا المجــال الأمنــي، ولعــل مــن أهــم الأســباب تتمثــل بوجــود نــوع مــن التنافــس 
الإقليمــي علــى النفــوذ فــي العــراق بيــن الأطــراف الإقليميــة )إيــران, تركيــا, دول الخليــج(، لــذا 
كانــت هــذه الــدول ولا تــزال تتدخــل فــي الشــأن الداخلــي وبطــرق مختلفــة مــن دولــة إلــى وأخــرى 
وحســب مــا تمليــه مصالحهــا, علــى الرغــم مــن اختــلاف اســتراتيجيتها فــي العــراق. فضــلًا 
عــن الــرؤى الدوليــة للمنطقــة العربيــة، والتــي تســعى مــن خلالهــا رســم خارطــة سياســية جديــدة 
لدولهــا, كل هــذه الأمــور طرحــت تحديــات أمنيــة كبيــرة علــى العــراق جعلــت منــه امــام مواجهــه 

صعبــة مــع تلــك الأوضــاع التــي تحمــل متغيــرات ســريعة ومجهولــة النتائــج.
والمتتبــع للشــأن العراقــي لا يمكــن ان يتجاهــل دور وتأثيــر البُعــد الخارجــي – الاقليمــي 
والدولي- والذي أدى دوراً محورياً في تفجير الصراعات الداخلية، إذ لم يزل الأداء السياسي 
العراقــي رهيــن التدخــلات الخارجيــة التــي كرســت سياســية الفوضــى وغــذت بصــورة مباشــرة 
الانفــلات الأمنــي – فــي اوقــات متفاوتــة- كمــا أدى تقاطــع الرؤيــة السياســية للقــوى السياســية 

العراقيــة مــع الأطــراف الخارجيــة أثــرت ســلباً فــي فاعليــة السياســة الخارجيــة للعــراق)	2(.
فمن البديهي إن تتقاطع مصالح وأهداف الدول المعنية بالشــأن العراقي ســواء أكانت 
دول اقليمية أم غير اقليمية, والتي تســعى بدورها لتوظيف المتناقضات الداخلية لصالحها، 

(27)  Barry Buzan, «New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century», Op. cit. p 433.
)	2( إبراهيــم احمــد عرفــات، البيئــة الإقليميــة اتجاهــات التغييــر والســيناريوهات المحتملــة، مجلــة شــؤون خليجيــة، العــدد 		، 

)البحريــن: مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية، 	200(، ص		. 
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الأمــر الــذي رتــب تنامــي مجموعــة مــن التحديــات الخارجيــة أمــام المشــروع السياســي العراقــي، 
وأمنــه الوطنــي, بــل وربمــا تهــدد كينونتــه, طالمــا البيئــة الخارجيــة للعــراق غيــر ســليمة تتقاطــع 
فيهــا الغايــات والمصالــح حتــى انتهــى الحــال إلــى جعــل العــراق مســرحاً لجميــع أزمــات المنطقــة 
وســاحة لتصفيــة الحســابات الإقليميــة مــع الولايــات المتحــدة وســواها مــن الــدول, أو ســاحة 

مركزيــة لمواجهــة الإرهــاب العالمــي علــى حســاب العــراق.
الوطنــي وفــق  أمنهــا  تعيــد هندســة  العراقيــة أن  الدولــة  فــإن علــى  ذلــك  وبنــاء علــى 
اســتراتيجيات فعالــة للتعامــل بواقعيــة مــع البيئــة الخارجيــة ومعالجــة التحديــات التــي تفرزهــا هــذه 
البيئــة، وبمــا يضمــن الأمــن الوطنــي العراقــي, فــلا يمكــن لأيــة اســتراتيجية للأمــن الوطنــي أن 
تنجــح مــا لــم تعمــل علــى تحقيــق الأهــداف الخارجيــة للعــراق، والتــي تتمثــل بتحقيــق المصالــح 
الوطنيــة وتفعيــل دوره الإقليمــي، والعمــل علــى تعزيــز العلاقــات والتفاعــل مــع المحيــط الإقليمــي 

بشــكل أكثــر فعاليــة كونــه الســاحة الأولــى للتفاعــل مــع المحيــط الخارجــي.
وفــي الحالــة النظريــة للواقــع العراقــي، فهنــاك مــن يــرى: إنّ أبعــاد الأمــن القومــي ومســتوى 
واتجاهــات التحديــات الرئيســة لــه تتمثــل بالتهديــدات الخارجيــة، مثــل: عــدم وضــوح حقيقــة 
الــدور المنشــئ للعلاقــات العراقيــة – العربيــة ، وعــدم وجــود انمــوذج انفتــاح اســتراتيجي عراقــي 
نحــو الخليــج العربــي، واســتمرار المشــكلات المزمنــة بيــن العــراق ودول الجــوار الجغرافــي غيــر 

العربيــة)	2(.
ووفقــاً لمــا ســبق يمكــن تحديــد تأثيــر عــدم التوافــق الاقليمــي والدولــي فــي الأمــن الوطنــي 

العراقــي بمــا يأتــي:
اولا: تأثير البعد الاقليمي: ويتمثل هذا البعد فيما يأتي:

التوتــر الأمريكــي- الايرانــي: يعــد التوتــر المتنامــي والمتصاعــد بيــن الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة وايــران واحــداً مــن اهــم وابــرز الابعــاد المؤثــرة فــي أمــن المنطقــة بشــكل عــام والأمــن 
الوطنــي العراقــي بشــكل خــاص، وقــد يــؤدي هــذا التوتــر الــى حــرب بالوكالــة أو مفتوحــة الــى 

زعزعــة أمــن المنطقــة واســتقرارها الاقتصــادي والاجتماعــي والأمنــي والسياســي.
تعــدد النزاعــات العربيــة البينيــة: تُعّــد النزاعــات العربيــة – العربيــة بشــأن القضايــا العالقــة 
بينهــا، مثــل مســألة الحــدود، التــي أحدثــت أزمــات وصراعــات متعــددة بيــن بعــض دول المنطقــة، 
وكذلــك النزعــات السياســية بيــن الــدول القائــدة والــدول التــي تريــد تصــدر مشــهد الزعامــة والقيــادة 
– التنافــس والنــزاع بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر- فضــلًا عــن  النزاعــات التــي ترتبــط 
بالمتبنيــات الايديولوجيــة، فكثيــراً مــا تُعــرِّض تــك المتبنيــات أمــن المنطقــة واســتقرارها إلــى خطــر 
ــرض منظومــة الأمــن الاقليميــة إلــى الانكشــاف علــى التهديــدات الإقليميــة والدوليــة.  كبيــر، وتُعِّ
لقــد ســاعد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق ومــا احدثــه مــن تداعيــات علــى الأمــن القومــي 
العربــي ومــا رافــق مــا يســمي بـــ »ثــورات الربيــع العربــي« مــن خــروج الــدول العربيــة ذات النفــوذ 
فــي المنطقــة مثــل مصــر وســوريا وقبــل ذلــك العــراق مــن دائــرة التأثيــر الإقليمــي، ممــا أعطــى 
دول أخــرى مســاحة للبــروز سياســياً فــي المنطقــة، لتضــع نفســها بقــوة بوصفهــا فاعــلًا كبيــراً فــي 
الأزمــات؛ وبذلــك بــدأت تتنافــس فيمــا بينيــا لقيــادة الأحــداث والظهــور بمظهــر القــوة، ممــا قــاد 
)	2( عبد الله محمود مســعود وعلي عباس مراد، الأمن والأمن القومي: مقاربة نظرية تطبيقية، )بنغازي/ ليبيا: المركز العالمي 

لدراسات وأبحاث الكتاب الاخضر، 	200(، ص 		.
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إلــى حــدوث توتــر وصــراع بينهــا أولا، ومــن ثــم توتــر وصــراع مــع دول اقليميــة غيــر عربيــة 
»ايــران وتركيــا« تعــرض الأمــن الاقليمــي إلــى هــزات سياســية وأمنيــة خطيــرة جــداً تزعــزع 

اســتقرار المنطقــة.
تنامــي الجماعــات الإرهابيــة: إن ظهــور مــا يســمى بـــتنظيم »داعــش«، وســيطرته علــى 
أجــزاء كبيــرة مــن ســوريا والعــراق فــي العــام 		20، وضــع دول المنطقــة أمــام تحــدي خطيــر 
يتمثــل بتنامــي خطــر الجماعــات الإرهابيــة، وغيــاب اســتراتيجية واضحــة وشــاملة لمكافحتهــا 
علــى الصعيــد الداخلــي والإقليمــي، ممــا جعــل دول المنطقــة فــي حالــة تخــوف مســتمرة مــن 
تكــرار التجربــة فــي العــراق وســوريا فــي باقــي الــدول، وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل قضيــة الأمــن 

الإقليمــي قضيــة مشــتركة.

ثانيا: تأثير البعد الدولي: 
بــدأت الــدول المتقدمــة تنظــر الــى أي تهديــد يتعلــق بقدرتهــا علــى التأثيــر فــي بنائهــا 
الاقتصــادي علــى أنــه تهديــد للأمــن القومــي، وظهــر مــا يســمى بموضــوع أمــن الطاقــة المتمثــل 

فــي تأميــن مصــادر الطاقــة وبالــذات النفــط والغــاز كجوهــر للأمــن القومــي)0	(.
هــذا العامــل دفــع بعــض الاطــراف الدوليــة الــى اعتمــاد سياســة خلــق الحــروب والنزاعات 
الاقليميــة والداخليــة مــن اجــل التدخــل، وشــهدت المنطقــة العربيــة خــلال العقــد الاخيــر مــن 
القــرن العشــرين والعقــد الحالــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين الكثيــر مــن النزاعــات تحــت 
مســميات »الثــورات والانتفاضــات« مفتعلــة ومدفوعــة مــن قبــل اطــراف وقــوى دوليــة واقليميــة 
فــي منطقــة الشــرق الاوســط، لإحــكام ســيطرتها علــى مصــادر الطاقــة. فضــلا عــن تزايــد 
مقــولات مــا يســمى بتقاطــع المصالــح بالنســبة لتلــك القــوى ومــا شــهدته عمليــة غــزو العــراق 
عــام 	200، ومــا تلــى ذلــك مــن احــداث اجتاحــت دول عربيــة اخــرى منــذ نهايــات عــام 
0	20، ومــا زال بعــض هــذه الاحــداث مســتمرة حتــى الوقــت الحاضــر لا ســيما فــي ســوريا 
وليبيــا واليمــن، يثبــت بالبرهــان القاطــع ان تلــك السياســات المتقاطعــة هدفــت الــى تأميــن 
مصــادر الطاقــة، والــذي تحــول الــى ركيــزة اساســية فــي الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة 

الامريكيــة وغيرهــا مــن القــوى الطامعــة فــي التواجــد فــي المنطقــة)		(.
ويتمثل هذا البعد في الآتي:

أطماع الدول الكبرى.. 	
نهب الثروات من خلال إثارة الحروب واستغلال انهيار أسعار النفط.. 2
إمكانية توظيف الأقليات واستعمالها وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.. 	
إبقاء التوتر في المنطقة وتأجيج الصراعات والنزاعات.. 	
توظيــف الحــركات الإســلامية فــي زعزعــة الاســتقرار الداخلــي ومــن ثــم محاربتهــا . 	

تحــت شــعار مكافحــة الإرهــاب )أصبحــت العــراق تمــارس الحــرب بالوكالــة عــن 
)0	( جاســم محمــد، مفهــوم الأمــن القومــي فــي النظــام السياســي الحديــث، )بيــروت: مركــز بيــروت لدراســات الشــرق الاوســط، 

		20(، ص 	. 
)		( ايفــو دالــدر، نيكــول نيســوتو، فيليــب غــردون، هــلال الازمــات  الاســتراتيجية الامريكيــة – الاوربيــة حيــال الشــرق الاوســط 

الكبيــر، ترجمــة: حســان البســتاني، ط 	، )بيــروت: الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 	200(، ص 2	. 
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المنطقــة وعــن المجتمــع الدولــي فــي محاربــة حــركات إســلامية كثيــرة(.
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فــإن الأمــن المشــترك أو تــوازن الأمــن لا يقــوم، بالضــرورة، علــى 
انتفــاء مصــادر التهديــد، أو الخلافــات بيــن الأطــراف؛ بــل علــى اعتبــار أن للجميــع مصلحــة 
بالأمــن، وتحويــل الصــراع إلــى منافســة، والانتقــال مــن الحــرب إلــى السياســة، وعكــس مقولــة 
كلاوزفيتــز؛ »أن السياســة اســتمرار للحــرب بوســائل أخــرى«)2	(، والانتقــال مــن القــوة إلــى 
الــردع، والقناعــة المتبادلــة بــأن الحــرب تكاليفهــا عاليــة، وأن مــن الأفضــل نهــج طــرق أخــرى.

)( كارل فــون كلاوزفيتــز، فــي الحــرب، ترجمــة: أكــرم ديــري والهيثــم الأيوبــي، الطبعــة 2، ) بيــروت: المؤسســة العربيــة   	2
 .		 ص  والنشــر،0			(،  للدراســات 
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المحور الرابع
اسس المنظور العراقي لهندسة الأمني الوطني

الأمــن  صنــع  تســتطيع  الــدول  ان   Adler et Barnett وبارنيــت«  »أدلــر  يؤكــد 
والاســتقرار والســلام الدولــي مــن خــلال توليــد الهويــات والمعاييــر التــي ترتبــط بالاســتقرار 
والســلام فــي ظــل الظــروف الملائمــة. علــى اعتبــار ان الهويــة تولــد وتصقــل المصالــح، كمــا 
تعــد هــذه المقاربــة أن العوامــل الثقافيــة تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى الهويــة، وأن 
المصالــح القوميــة تنبــع مــن بنــاء خالــص لهويــة الــذات مقابــل هويــة الآخــر، وهــو مــا يفســر 
بــروز قضايــا الأقليــات بعدمــا تحــول الصــراع مــن صــراع بيــن الــدول أثنــاء الحــرب البــاردة إلــى 
صــراع داخــل الــدول بعــد نهايتهــا، وكــذا قضايــا الإرهــاب والتنظيمــات الإرهابيــة بعــد تحــول 
الصــراع مــن إيديولوجــي إلــى حضــاري، فضــلا عــن تحريــك النعــرات الطائفيــة والانتمــاءات 
العرقيــة والثقافيــة للأفــراد وصنــاع قــرار هــذه الوحــدات السياســية وهــي كلهــا مؤثــرات تــدل علــى 

وجــود عــدة فواعــل فــي النظــام الدولــي لمــا بعــد الحــرب البــاردة)		(.
وتُعّــد مســألة التداخــل بيــن المتغيــرات والقــرارات، وعناصــر البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة 
مــن المهــام التــي تســتوجب مهــارة للفصــل بيــن متطلبــات ومصالــح المواطــن والدولــة مــن 
ناحيــة، ومؤهــلات ومــوارد وقــدرات كل منهمــا لمواجهــة التحديــات، ومعالجــة التهديــدات لبنــاء 
الأمــن الوطنــي، والنظــرة إليهــا نظــرة علميــة واضحــة بشــكل يلــزم القائميــن علــى الأمــن الوطنــي 
بدراســة مــدى التداخــل السياســي، والاقتصــادي، والاجتماعــي الداخلــي والخارجــي ونوعيتــه، 
أي التأثــر والتأثيــر المضــاد للقــرارات، فيتســع الاطــار العــام للتعــرف الــى التداخــلات المتبادلــة 
والمفترضــة لقــرار معيــن، يُســهم فــي تفــادي مخاطــر التفكيــر الســطحي الــذي لا يتناســب مــع 

وضــع اســتراتيجي معقــد تتشــابك وتتداخــل فيــه المتغيــرات)		(.  
ومــن هنــا اهتمــت الــدول بصياغــة اســتراتيجيات للأمــن تتحــدد فيهــا بوضــوح مصالحهــا 
الحيويــة، وعلــى ضــوء تلــك المصالــح ترســم الأهــداف وتحــدد الوســائل، وإذا كان وجــود 
اســتراتيجية للأمــن الوطنــي بهــذه الأهميــة للــدول، فــان الواقــع العراقــي الراهــن هــو بحاجــة 
ملحــة لوجــود مثــل هــذه الاســتراتيجية، اذ ان صياغــة ورســم او اعــادة هندســة اســتراتيجيات 
الأمــن الوطنــي اصبــح مــن مياديــن المعرفــة العلميــة وركنــاً أساســياً فــي بنــاء الدولــة وتطورهــا 
وترتيــب علاقتهــا داخــل مجتمعهــا أولًا، ومــع محيطهــا الإقليمــي ثانيــاً، وتفاعلاتهــا الدوليــة 

ثالثــاً.
ويمكــن إجمــال العناصــر التــي يتأســس عليهــا مفهــوم الأمــن الوطنــي فــي مجموعــة 
متغيــرات مترابطــة ومتشــابكة ومتزامنــة، أبرزهــا القــوة التــي لــم تعــد ترتبــط بالعوامــل العســكرية 
بــل تعــداه إلــى السياســية والتكنولوجيــا والتعليــم والنمــو الاقتصــادي والاعــلام الهــادف والبنــاء، 

)		( امينــة مصطفــى دلــة، الدراســات الأمنيــة النقديــة، رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، )غيــر منشــورة(، 
)جامعة الجزائر: كلية العلوم السياســية والاعلام، 2	20-		20(، ص 0	. 

)		( محمــد حســين أبــو صالــح، دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي تشــكيل المســتقبل الســوداني، مؤتمــر الســودان الواقــع وآفــاق 
المستقبل،)الخرطوم: جامعة افريقيا العالمية، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والسياسية 	2 - 	2 سبتمبر 2	20(، ص 2	. 
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وهــذه العناصــر هــي)		(:
البعــد السياســي: وهــو الاســتقرار السياســي للدولــة، وحمايــة الشــرعية وترجمــة قــدرة 
الدولة على استيعاب وتضمين مواطنيها في الحياة السياسية، والحد من التهميش السياسي.

البعــد الاقتصــادي: ويتــم تحقيقــه عبــر حمايــة الثــروات الطبيعيــة والمــوارد الماليــة وتوفيــر 
عناصــر التنميــة المتكاملــة والــذي بــدوره يتصــل بقــدرة الدولــة علــى توفيــر الحيــاة الكريمــة 
للمواطنيــن، بمــا فــي ذلــك الحاجــات الأساســية كالغــذاء، والتعليــم، والمســكن، والصحــة، والحــد 
مــن إحســاس المواطــن بالحرمــان الاقتصــادي، حيــث إن تزامــن التهميــش السياســي، والشــعور 
بالحرمــان الاقتصــادي يؤديــان بالضــرورة إلــى عــدم الرضــا، ومــن ثــم اللجــوء إلــي العنــف، 

وتهديــد الأمــن الوطنــي.
الأمــن الاجتماعــي: ويتمثــل بالمحافظــة علــى التعايــش الســلمي بيــن جميــع مكونــات 
الدولــة مــن خــلال قبــول الطــرف الاخــر واحتــرام العــادات والتقاليــد للمكونــات الاخــرى بغــض 

النظــر عــن العــرق او الديــن أو ألمذهــب او الهويــة وتحقيــق الشــعور بالأمــان.
ونظراً لتعقد المصالح المحلية والإقليمية والدولية في منطقة الشرق الاوسط وتشابكها، 
فــإن أمــن المنطقــة مؤهــل ليكــون عرضــة لمجموعــة مــن عوامــل التهديــد المحليــة والإقليميــة 
والدوليــة، ممــا ينعكــس هــذا بــدوره علــى الأمــن الوطنــي العراقــي ويفــرز مجموعــة مــن التهديــدات 

الداخليــة، يمكــن إدراجهــا فــي العوامــل المجتمعــة الآتيــة:
الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار السياسي.. 	
التركيبة الديمغرافية السكانية، ووجود فجوات في البنية الاجتماعية.. 2
غياب الخدمة العسكرية الإلزامية.. 	
بروز الخلافات بين الزعامات الحاكمة بين الحين والاخر.. 	
زعزعة نظام القيم وتغيير الولاءات، وتحول قيم المجتمع التقليدية.. 	
صعــود شــرائح اجتماعيــة جديــدة مــن التكنوقــراط والمتعلميــن الذيــن يرغبــوا فــي . 	

للمشــاركة. أمامهــم  المجــال  إفســاح 
تنامــي معــدلات البطالــة بيــن الشــباب، وتراجــع نســب فــرص العمــل، علــى الرغــم . 	

مــن المقــدرة المتزايــدة للاقتصــاد الوطنــي علــى توليــد فــرص عمــل جديــدة.
تحديات مجتمعية ثانوية تهدد الأمن المجتمعي مثل الإدمان، وانتشار المخدرات، . 	

وممارسات العنف بين الشباب، وكذلك زيادة نسبة العنوسة، والطلاق.
ان وضــع اســتراتيجية أمنيــة صحيحــة يجــب ان تكــون ملامســة لواقــع الحــال، ولابــد مــن 
تفعيلهــا كثقافــة وطنيــة لخلــق عوامــل رئيســة لمصلحــة مراحــل بنــاء الدولــة، ومــن اهمهــا وأولهــا 
اســتيعاب المواطــن، وفهمــه لــدوره ومســؤوليته فــي هــذه العمليــة، فضــلا عــن ادراك الســلطات 
او التشــكيلات التــي تتكــون منهــا البنــى التحتيــة الرئيســة للدولــة والمجتمــع لمســؤوليتها فــي 
الحفــاظ علــى مســتوى الاداء، والتنفيــذ، والاصــلاح، والتغييــر، وبمــا ينســجم مــع متطلبــات 
المصالــح الوطنيــة، ومحــددات التهديــدات والتحديــات التــي تواجــه عمليــة تحقيــق هــذه المصالــح 

)		( د: عبدالمنعــم المشــاط، »الأمــن القومــي المصــري عقــب ثــورة 0	 يونيــو«، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 			، )القاهــرة 
مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، ايــار/ مايــو 		20(، ص . 
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او حمايتهــا مــن الخطــر الداخلــي او الخارجــي)		(. إذ إن للعامــل الخارجــي )البيئــة الاقليميــة 
والدوليــة( اثــراً كبيــراً فــي معــادلات الثقافــة الأمنيــة داخــل الدولــة للحفــاظ علــى أمنهــا القومــي 
مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة، ومــن الصعوبــة بمــكان إعــادة بنــاء بلــد، وإعــادة اللحمــة بيــن 

أبنائــه إذا كانــت دول الجــوار تعمــل علــى تفكيكــه.
إن تحقيق الأمن الوطني العراقي يجب أن يرتكز على الأسس الآتية:

لا يمكــن تحقيــق الأمــن الوطنــي العراقــي إلا إذا كانــت كل الــدول الاقليميــة تتمتــع . 	
بالأمــن والاســتقرار الداخلــي.

يرتبــط الأمــن الوطنــي العراقــي بقضيــة البنــاء الاجتماعــي والسياســي، والقــدرة علــى . 2
إقامــة المؤسســات والأنظمــة الجماعيــة القــادرة علــى تحقيــق مســتويات مــن التنميــة 

والتطــور الذاتــي، بمــا فــي ذلــك اســتثمار الثــروة النفطيــة والزراعيــة.
إن الأمــن الوطنــي العراقــي هــو قضيــة تهــم أبنــاءه فــي المقــام الأول، وأن الدفــاع . 	

عنــه هــو مســؤولية المجتمــع العراقــي بمكوناتــه كلهــا.
أمــا وســائل حمايــة الأمــن الوطنــي خارجيــاً فلهــا أدوات وآليــات عــدة منهــا الأدوات . 	

السياســة  فــي  الرئيســة  الأداة  هــي  الدبلوماســية  أن  مــن  انطلاقــاً  الدبلوماســية 
الخارجيــة،  وتحقــق الدولــة مــن خلالهــا الأهــداف السياســية والوطنيــة، وتديــر عــن 

طريقهــا الأزمــات الاقليميــة والدوليــة.

)		( مجموعــة باحثيــن، الأبعــاد الايجابيــة لاعتمــاد اســتراتيجية الأمــن القومــي فــي العــراق وآليــات التفاعــل معهــا مــن قبــل 
المؤسســات والشــرائح الاجتماعيــة، )بغــداد: المركــز الوطنــي للتخطيــط المشــترك، بــلا مطبعــة،  كانــون الثانــي 	200(، ص	2. 
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الخاتمة والاستنتاجات:

قــراءة معرفيــة مركبــة، وتوظيــف مقاربــات بحثيــة  فــي  البحــث مفهــوم الأمــن  تنــاول 
ومفاهيميــة متعــددة، تركــزت جميعهــا حــول مفهــوم التفكيــك، ولــو وضعنــا كلمــة أمــن أمــام كلمــة 
ــم وتبتلعــه تعيــد  ــم هــو أمــن، وأن التطــورات التقنيــة التــي تجتــاح العال هندســة، لتبيــن أن العال

انتاجــه مــرة بعــد أخــرى وفــق منظومــة هندســية تركيبيــة.
فالمقاربــة المعرفيــة والتفكيكيــة لمفهــوم الأمــن فــي عالــم مــا بعــد الحداثــة، تفتــح المجــال 
واســعاً علــى تأويــلات وقــراءات نشــطة لمفهــوم كثيــف المعانــي والــدلالات وإشــكالي مــن حيــث 
الخلافيــة الملازمــة لــه، والاســتثمار فــي قراءتــه وتوظيفاتــه، وممكناتــه واحتمالاتــه، ومــن حيــث 

المــدارك النمطيــة حولــه.
ويتبيــن مــن ثنايــا البحــث ان مفهــوم  الأمــن يشــهد انتقــالًا مــن الأمــور أو القضايــا الكبــرى 
إلــى الصغــرى، ومــن المعقــدة إلــى البســيطة، ومــن السياســات الــى الاجتماعيــات، ومــن الــدول 

إلــى الجماعــات والأفــراد والفاعليــن العابريــن للحــدود.
وشــملت  مختلفــة  أشــكالا  اتخــذت  العراقــي  الوطنــي  للأمــن  الخارجيــة  التحديــات  إن 
جميــع المجــلات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة, فضــلا عــن إنهــا اتصفــت 
مــن  المنطلقــة  والتفاعــلات  أفعــال  علــى ردود  تتغــذى  بــدأت  التــي  المتعــددة  بالديناميكيــات 
ــذا فــإن العبــرة  ليــس  اعتبــارات كل طــرف ومصالحــه دون مراعــاة مصالــح العــراق وشــعبه. ل
فــي معرفــة التحديــات وتشــخيص أثارهــا وإنمــا العبــرة فــي قــدرة العــراق علــى توظيــف واســتثمار 

العناصــر الايجابيــة لديــه وتحييــد أو مقاومــة المخاطــر والتحديــات وكيفيــة دفعهــا. 
ولعــل مــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى إن هندســة الأمــن الوطنــي العراقــي ترتبــط, مــن 
حيــث التفكيــر والصياغــة بطبيعــة الإشــكاليات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تخضــع 
لهــا منطقــة الشــرق الأوســط عمومــاً، وهــي بدورهــا تحــدد جميــع الصياغــات التــي ترتكــز علــى 
أساســها آليــات الحكومــة العراقيــة فــي التعامــل مــع المتغيــرات والتطــورات التــي تهــدد الأمــن 
الوطنــي العراقــي. وبهــذا فــان الأســاس الأول الــذي يجــب أن تقــوم عليــه هندســة الأمــن الوطنــي 
العراقــي المصالــح العليــا للعــراق، ومــن جهــة ثانيــة لابــد مــن تمكيــن العــراق مــن ضبــط أدوات 

التنفيــذ لوضــع اســتراتيجية الأمــن الوطنــي العراقــي موضــع التنفيــذ.  

ووفقاً لما تم عرضه توصل الباحث الى الاستنتاجات الآتية:
كلمــا كان هنــاك اعتمــاد علــى المبــادرات الأمنيــة الخارجيــة كلمــا  كان هنــاك فشــل . 	

فــي أمننــة الدولــة مــن التهديــدات.
كلمــا غابــت مؤسســات سياســية قويــة لــدى دول منطقــة الشــرق الاوســط زادت حالــة . 2

عــدم الاســتقرار.
تُعّــد مشــكلة التحالــف والترابــط بيــن التهديــدات الأمنيــة ســواء أكانــت تماثليــة أم غيــر . 	

تماثليــة هــي مــن اعقــد إشــكاليات التــي تواجــه الأمــن الوطنــي العراقــي.
إن الحــركات الســببية والمنتجــة التــي تقــف وراء التحديــات الأمنيــة فــي العــراق لا . 	
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تنحصــر فــي ســبب معيــن بــل فــي مجموعــة أســباب متعــددة الإبعــاد والمســتويات، 
فمــن إشــكالية التنــوع الاثنــي والعرقــي إلــى الموقــع الحيــوي والاســتراتيجي الــى 

الازمــات المتلاحقــة فــي المنطقــة كلهــا أســباب محركــة للتهديــدات الأمنيــة.


